
القسم الرابع: أسس وقواعد التعامل الاجتماعي للمراهق.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} (لقمان:18). صدق الله العلي العظيم. 

قواعد في تعامل المراهق مع المجتمع.

لا زال الكلام موصولاً حول بعض النقاط والمحاور الهامة التي ينبغي على الأبوين أن يوليا العناية بها في التأثير لإيصال ذلك الشاب المراهق وتلك الفتاة المراهقة إلى مرحلة الرشد، ومن أهم هذه المحاور التوكيد على مسألة التعامل مع أطياف المجتمع بالمرونة والحنكة، فإنّ مما يؤكد عليه العلماء أنّ الإنسان لا يمكن أن يعيش وحده وبمفرده، باعتباره اجتماعياً بطبعه؛ أي لا يمكن أن يتكئ على قدراته الفردية في الوصول إلى مرحلة الرشد وتكامل الشخصية، بل لابد للإنسان من شبكة من العلاقات مع مختلف أطياف المجتمع، ولذا، فهو يحتاج إلى مجموعة من القواعد للوصول إلى مرحلة الرشد أهمها ثلاث قواعد:

الأولى : الحاجة إلى التجربة. 

من أهم الأمور التي ينبغي أن يدركها الشاب هو عدم حصوله على  التجربة الكافية في التعامل مع أطياف المجتمع، فهو بحاجة إلى الأبوين أو الموجّه والمرشد؛ ليوضح له الطريق السليم ويشرح له القاعدة التي توصله إلى الخير وتجنبه السقطات، فقِلة التجربة قد تؤدي به إلى عثرات لا يستطيع القيام منها بعد الوقوع فيها، ويومئ إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه المفردة موضحاً كيف يمكن أن يتعرض الإنسان إلى الخديعة، من قبل الناس الذين لا يراعون القواعد ولا ينضبطون في سلوكياتهم، فيقول عليه السلام: ‹‹من قلّت تجربته خُدع››، إذن على الأبوين أن يُبينا أهمية هذا الواقع التجريبي المعاش منهما في فهم قواعد السلوك الاجتماعي مع مختلف أطياف المجتمع.

الثانية : الحاجة إلى الذكاء والفهم الاجتماعي. 

هناك بعض المراهقين يتصف بالذكاء ولكنّ ذكاءه علمي؛ بمعنى أنه قد يتفوق دراسياً فيفهم الأفكار المطروحة عليه، ولكن هناك فارق بين الذكاء العلمي والذكاء في الفهم الاجتماعي، ولذا، يأتي دور الأبوين في شرح مقتضيات الذكاء الاجتماعي؛ كي يَعيَ المراهق و المراهقة وجود الاختلاف والفرق بين الذكاء العلمي والذكاء الاجتماعي، لأنّ الذكاء الاجتماعي يجعل ذلك الشاب أو تلك الفتاة أكثر انضباطاً في سلوكهما وفي تعاملهما مع أقرانهما، بالإضافة إلى تفوقهما الدراسي، وهذا ما يُطلق عليه العلماء بالذكاء المكتسب أو الذكاء الاجتماعي، المنبثق من خلال سلسلة من العوامل التي تتيح للإنسان أن يتعامل وفق مجموعة من المقاييس التي  تجنبه السقطات الاجتماعية.

أهمية الذكاء الاجتماعي.

ومن خلاله يستطيع أن يتبادل المراهق أسرار الحياة والألفة مع بعض الأفراد دون بعضهم الآخر؛ لأنّ تبادل أسرار الحياة لا يمكن أن يكون مع كل أحد وكل صنف من الناس، فهناك أناس يمكن أن يتكئ عليهم ويركن لهم، وهناك آخرون يجب عليه أن يتجنب إظهار أسرار حياته إليهم، فالود والصداقة مع الآخرين أمرٌ لا غنى عنه، بمعنى، أنه لابد للإنسان للوصول إلى مرحلة التكامل في شخصيته أن يتخذ سلسلة من الأصدقاء .

الثالثة :  الحاجة الماسة للأصدقاء. 

هناك أناس لابد أن ينسجم المراهق وإياهم وأن يميل لهم، وآخرون سوف ينفر منهم، نتيجة عدم التلاؤم بينه وإياه، ويمكن أن نطلق على الفريق الأول ـ الذين ينسجم ويتلاءم في علاقاته معهم ـ الأصدقاء تسامحاً، وأما الذين ينفر منهم ولا يرتاح إليهم فنطلق عليهم الأعداء تسامحاً أيضاً، وإنْ كان قد يميل الإنسان إلى الكثير من الناس من غير أصدقائه أو ينفر من الكثير من الناس حتى من أصدقائه، ولكننا نجد ضيقاً في المصطلح، فلابد أن نتعامل مع هذا النحو من المصطلح للوصول إلى الأفكار التي نريد إيضاحها. فإذن التعامل مع الناس بمختلف القسمين والنوعين؛ الأصدقاء والأعداء، يحتاج إلى أسس معينة وفهم واعٍ للوصول إلى المبتغى، ولا يمكن للإنسان أن يتعامل بسطحية وبساطة مع هذه الحالة، دون فهم ٍلما يعيشه الآخرون ولا إدراك لمقتضيات المؤثرات في التعامل بين أطياف الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه ذلك الشاب وتلك الفتاة.

المراهق بين كثرة الأصدقاء والأعداء.

يحسن بي أن أبين منهجاً أُشير إليه في الروايات، وهو كيف ينبغي للإنسان أن يتعامل في علاقاته مع أطياف المجتمع ؟ فهل الأفضل أن يجعل له سلسلة من العلاقات الاجتماعية التي تصنع له الكثير من الأصدقاء وتجنبه الكثير من الأعداء، أم إنّ الأمر بالعكس وأن عليه أن يُقلل من الأصدقاء وليكن ما يكون حتى إذا كثُر أعداؤه ؟  ومن خلال الروايات يظهر التأكيد على أنّ الإنسان عليه أن يكثر من الأصدقاء؛ وهذا يعني أن المنهج الأفضل ـ الذي على الشاب أن يفهم مقتضياته ـ هو أن يتخذ سلسلة من العلاقات مع أفراد المجتمع، تُهيء له ارتباطاً اجتماعياً مع أكبر قدر ممكن، كما أنه يسعى بقدر استطاعته أن لا يصنع لنفسه أعداءً أو أُناساً يكرهونه، فكلما تمكن من أن يتواصل بعلاقات وطيدة مع أفراد يستطيعون أن يُقدمون له الخدمة عند الحاجة ويعينونه ويرفعون عن كاهله ثقل العبء، الذي يقع عليه، كلما استطاع أن يحقق نجاحات باهرة تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع الكثير. ولذا، نجد هذا المعنى بوضوح في وصية لقمان الحكيم لابنه عندما قال:{يا بني اتخذ ألف صديق، وألفٌ قليل، ولا تتخذ عدواً واحداً، والواحد كثير}، ويقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام فيما نُسب إليه من الشعر: 

           وليس كثيراً ألفُ خِلٍ وصاحبٍ      وإنّ عدواً واحداً لكثير

    وهذا يعني أنّ على الإنسان أن يبذل قصارى جهده في بناء علاقات اجتماعية قائمة على المحبة والوئام مع الناس، لأنّ هذا هو الأفضل والأحسن.

هل يمكن الاستفادة من كثرة الأعداء ؟

من الممكن للإنسان أن يستفيد حتى من أعدائه كما جاء ذلك في الروايات، فقد روي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام ـ عند دخوله المدائن ـ سأل جميل (أمين البلاط الساساني) عن الفائدة من كثرة الأعداء، فقال جميل: {إنّ الأعداء إذا كثروا يكون الإنسان دائماً متحرزاً متحفظاً أن ينطق بما يُؤخذ عليه}، وعلى هذا الأساس، فحتى الأعداء يمكن أن يستفيد الشاب منهم في التحفظ على شخصيته؛ لأنّ العدو دائمُ النقد بحيث يلحظ ما يصدر من لدُن الإنسان من أخطاء ويراقبه فيها، وهذا مدعاة للإنسان أن يتكامل في شخصيته؛ ليتجنب الأخطاء والزلات التي تقع منه، والتي لا يلتفت إليها أو التي لا ينبهه إليها أصدقاؤه نتيجة للعلاقات الحميمة بينه وبينهم، فهنا تكمن أهمية وجود الأعداء الذين يُركزون على إظهار العيوب والسقطات من لدُن الإنسان في تكامل شخصيته، فيكون هؤلاء كمرآة للوصول إلى مرحلة التكامل. والإمام عليه السلام استحسن ما استمع له من حكمة صادرة من جميل، الذي عاش تجربة طويلة في بلاط الحكومة، وعرف قواعد كثيرة في التعامل مع الناس. وإنْ كان القاعدة الأولية التي أشرنا إليها هي أنّ الإنسان ينبغي له أن يتخذ أكبر عدد من الأصدقاء. ويمكن أن يُبين الأبوان للشاب أهمية الاستفادة من الأفراد، الذين لا يرتاحون إليه أو يمثلون عداوة شخصية له؛ فيستفيد منهم في البُعد التكاملي لشخصيته.

النمط السلوكي في العلاقة مع الأعداء.

إن الإمام عليه السلام يريد أن يبين نمطين من السلوك هما:

الأول: أنّ على الإنسان أن يربي ذاته؛ بحيث يتاح له أن يكسب أكبر قدر ممكن مما اكتسبه من المحامد والخصال والسجايا الطيبة.

الثاني: أنّ على الإنسان أن يدرك المساوئ لكي يتجنبها، وذلك من خلال ما يصدر من أعدائه من نقدٍ أو ذم ٍلشخصيته، فيجب على الإنسان أن يتكيف مع من لا ينسجم معه حتى يُتاح له أن يدرك بعض الأخطاء والعثرات والزلات التي تصدر منه، وهذه فائدة يمكن أن تعود على الإنسان من خلال أعدائه. ويبين الإمام علي عليه السلام في إحدى حكمه الرائعة ما يستفاد من العدو، فيقول عليه السلام : ‹‹أعداء الرجل قد يكونون أنفع من إخوانه لأنهم يهدون إليه عيوبه، فيتجنبها بعْد أن يتعرف على عيوبه››، فهذا الشخص يستطيع اجتناب تلك العيوب لخوفه من شماتتهم به، فيضبط نفسه ويتحرز بغاية من الدقة كي لا يقع في العثرات؛ لأنه يخاف على مكتسباته التي حصل عليها بجهده، فيحاول جاداً أن يحافظ على تلك المكتسبات وأن لا يشمت أعداؤه به، وبذلك نعرف أنّ الغاية من الأصدقاء هي الوصول إلى اكتساب المحامد كما أنّ الغاية في التعامل حتى مع أعدائه هي التعرف على بعض العثرات التي قد تصدر منه، وتضر بشخصيته فيتخذ هؤلاء مرآة للوصول إلى إدراك بعض العيوب والنقائص في شخصيته كي يستطيع أن يتكامل من خلالها.

التواضع من أهم مقومات الصداقة. 

 يؤكد العلماء في مجال علاقات الصداقة بالنسبة للمراهق والمراهقة على أمر في غاية الأهمية، وهو أنّ على الإنسان أن يتواضع، كي يستفيد من الآخرين الذين هم في رتبته أو أعلى منه، بل، حتى الذين يرى نفسه أفضل منهم أو يتقدمهم في العلم، بمعنى أن يسعى في اكتساب ما لديهم من حكمٍ وخبرات ومعارف، وهذا لا يتاح له إلاّ بالتواضع لأصدقائه وأقرانه، وأما إذا رأى نفسه بأنه الأفضل والأحسن منهم فإنه لن يستطيع أن يستفيد من علاقاته بالآخرين. 

---------------
ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 25/6/1427هـ                       النشر : 17/7/1427هـ












